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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

الدولة ب< تكتيك واستراتيجية ا9مبريالية ا'مريكية

 عن مائة1989 يزيد عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ا1ستقلة حتى نهاية شهر يناير عام
بدأ اLعتراف بـحق تقـرير ا1ـصير للـشعب ية بـشكل مبـاشر من مـ دولة، ويتحـسن مـوقف دول الـسوق اRوروبـ
فاظ بة اRلـ ية ا1تYعـ صريحات اRمريكـ تزال التـ  L [في حـ ستقلة،  دولة مـ شاء  في إنـ إلى حـقه  سطيني  الفلـ
حول هذا ا1وضوع تتأرجح ب] جرأة التعبير وخشية التفجير، في وقت يرزحُ فيه الكيان الصهيوني تحت
أهدافها الــواضحة بإنــهاء حددت  والتي  التي L تــهدأ  وطأت تــمزق داخــلي مــقترن بــضربات اLنتفــاضة 
في ستمرار  Lرفض الـواقع الجـديد وا إلى  ذلك الكـيان  دفع  الوطني، مـما  ستقYل  Lل والحـرية واYحتLا
دولة الوطني وإعYن اLستقYل والـ قرارات ا1جـلس  وجاءت  اضة.  بل اLنتفـ ما قـ ظروف وأحYم  في  العـيش 
كل في  وبإعYن اLستقYل  بالقرارات  ها  عن فرحتـ عبرت  التي  مع اzرادة الـشعبية الفلـسطينية  انـسجامـاً 
أماكن تواجدها. وفي غمرة التأييد العا1ي واLستحسان الدولي 1وقف ا1نظمة، جاء موقف الوLيات ا1تحدة
مة منظـمة التحـرير الفلـسطينية في مـقر اRمم قاء كلـ ويــورك zلـ مـعبرا عـنه بمـنع اRخ أبو عـمار من دخول نيـ
مم ا1تـحدة مـما جـعل Rمع ا ية وLتفاقـية ا1ـقر  قوان] الدولـ ولم تـعر اzدارة اRمريكـية اهتمـامـاً للـ ا1تـحدة. 

154 التعبير الصارخ ضد سياسة الوLيات ا1تحدة يعبر عن نفسه بإصدار قرار من الجمعية العامة بأغلبية
" " إسرائيل بنقل اجتماع الجمعية العمومية إلى جنيف ليتسنى ل�خ أبو: دولة مقابل دولت] هما أمريكا و 

عمار إلقاء كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الرغم من اzجماع الدولي على أن كلمة اRخ أبو عمار،
ومبادرة السYم الفلسطينية التي طرحها تشكل أساسـاً كافيا لبدء حوار أمريكي فلسطيني تمهيداً لعقد
مؤتمر دولي للسYم، إL أن شولتز أبى إLّ أن يراوغ ويطلب ا1زيد من التوضيحات، وهذه مواقف إن دلت
على شيء فإنما تدل على ضرورة التنبه، في كل خطوة يتم اتخاذها. لقد كانت كل التفاعYت واzنجازات
التي تمت على الساحة الدولية والعربية والفلسطينية قد جاءت بفضل اLنتفاضة، وبفضل الصمود البطولي
لشعبنا الفلسطيني، وتماسكه ووحدته الوطنية. وعلينا ونحن نبدأ الحوار مع الوLيات ا1تحدة باعتباره أحد
إنجازات اLنتفاضة أن نتذكر دائمـاً ما قاله الرئيس ريغان في نهاية إعYنه عن بدء هذا الحوار حيث قال

أسبابنا( أحد  واقع أن  إسرائيل ورفاهيتـها يبـقى ثابـتا. والـ أمن  خاص، إزاء  ان تعـهد الوLيات ا1تـحدة الـ
لذين تـستحقهما ان) اRسـاسية لفـتح الـحوار هو مـساعدة إسرائيل عـلى الحـصول عـلى اLعتراف واRمن الـ

التحرك اRمريكي، كما ورد بوضوح، وعلى لسان أعلى مستويات السلطة، L ينطلق من البحث عن العدالة
عدم في نـفس التـصريح  لن  غان أن يعـ تــورع ريـ ولم يـ ما zسرائيل أسـاسا،  قة وإنـ نة للمنطـ واRمن والطمأنيـ
كي حرك اRمريـ كان التـ ستقلة وإذا  ته ا1ـ امة دولـ صيره وإقـ رير مـ في تقـ سطيني  شعب الفلـ حق الـ اعترافه بـ
والحوار اRمريكي الفلسطيني ناتجا عن أزمة الكيان الصهيوني وعن الدور النضالي الذي تلعبه اLنتفاضة
فاقم الكـيان في تـ دورها  رسيخ  اضة وتـ دعم اLنتفـ هو  نا  سبة لـ حوار بالنـ هذا الـ أهداف  فإن أول  اسلة  البـ
دحر اLحتYل، وتحقـيق الحـرية في  شعبنا وثــورتـنا  أهداف  واقع  حتى تـفرض عـلى أرض الـ صهيوني،  الـ
جانب إلى  أساليب اzمبريالـية اRمريكـية وتكتيكاتـها ا1نـحازة دائـمـاً  في اLعتـبار  واضع]  ستقYل،  Lوا

الكيان الصهيوني حامي مصالحها في ا1نطقة.
ويتطلب سبر غور السياسة الخارجية اRمريكية ل�دارة الجديدة إلقاء ضوء على طبيعة ا�لية التي
: هذا أوLً كـما يتطـلب ثانـيا: وسط  Rمريكـية ا1تعلـقة بالـشرق اRفي ا1حـصلة النهائـية للـقرارات ا تتحـكم 
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استعراضا شامY للمواقف اRمريكية اLستراتيجية والتكتيكية حول القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية
 حتى ا�ن، كما يتطلب في النهاية استخYصا للتوقعات1965 منذ انطYقة الثــورة الفلسطينية ا1سلحة عام

بار ا1تغـيرات التي فـرضت قرار مع اRخذ بعـ] اLعتـ ية اتـخاذ الـ قوان] التي تحـكم آلـ ا1حتمـلة في إطار الـ
نفسها على أرض الواقع السياسي ا1حلي والدولي.

:ًAمريكية أوRآلية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية ا.

تنتشر في الوطن العربي بشكل واسع أسطــورة هيمنة اللوبي الصهيوني على السياسة الخارجية
ا1تعلقة بالعالم العربي بشكل عام وبالقضية الفلسطينية بشكل خاص، وL شك أن لهذه اRسطــورة جذورا
تجعل أنصارها يحصون ا1واقف اRمريكية ا1نحازة بشكل مطلق لصالح دولة الكيان الصهيوني بما فيها
تلك التي يرون أنها على حساب مصالح الوLيات ا1تحدة اRمريكية نفسها.  وعلى نقيض هذه اRسطــورة
ته صهيوني وتبعيـ باط الكـيان الـ ؤكد ارتـ التي تـ ظواهر الجوهـرية  من الحـقائق ا1ـوضوعية والـ قف مجمـوعة  تـ
وجودا عـسكريا وسيـاسة واقتـصادا وحـضارة بالوLيات ا1تـحدة، بـما ينـفي عن الكـيان الـصهيوني أي شكل
مع مـصالح طابق  التي L تتـ ية  وحات اzقليمـ ية، أو ا1ـصالح الخـاصة أو الطمـ أشكال اLستقYلية الذاتـ من 

وطموحات الوLيات ا1تحدة وبالتالي ليس لها القدرة وL الضرورة للتأثير في آلية اتخاذ القرار.
وفي جميع ا1ناسبات التي يتم فيها الحديث عن مدى تأثير قوى الضغط الصهيونية على السياسة
إبان هاور  يس ايزنـ وقف الرئـ تأثير بمـ هذا الـ عدام  صار انـ شهد أنـ ية يستـ حدة اRمريكـ الخارجـية للوLيات ا1تـ

نه قادة1956 الـعدوان الثYثي عـلى مـصر وقـطاع غزة  وحـيث أن ظاهر هذا ا1ـوقف كان يتـناقض مع ما أعلـ
الكيان الصهيوني، من تشبث باحتYل سيناء إL أن رؤية ايزنهاور للمصالح اzمبريالية اRمريكية قد تمت
قرار ارضة لـ وقع ا1عـ في مـ أخرى  ية  قوى أمريكـ رؤية  كانت  قد  سحاب اzسرائيلي، فلـ قرار اLنـ ها بـ ترجمتـ
ايزنهاور ترى أن اLنسحاب اzٍسرائيلي يجب أن L يتم دون إزالة كل اRسباب التي أدت إلى حدوثه. وكان

" . وقد طلب" إسرائيل ليندون جونسون يقود في الكونغرس حملة مضادة لقرار ايزنهاور بضرورة انسحاب 
ورفض اLبتزاز ا1تعـلق( ذلك،  ووافق عـلى  أن يتحـمل ا1ـسؤولية بمـفرده،  من ايزنـهاور  زعـماء الـكونغرس 

من واحد  لى  عدوان عـ عد الـ جرت بـ التي  في اLنتخـابات  ذلك حـصل  ومع  في اLنتخـابات  هود  أصوات اليـ بـ
نال كا اذ  اريخ أمريـ في تـ رقام  Rية و47 أعـلى اLابل457  و يا مقـ صوتا انتخابـ سون73   صوتا LدLي ستيفنـ  

.)1( وهذا يبطل أسطــورة الصوت اليهودي الحاسم في اLنتخابات)

هل كان موقف ليندون جونسون ا1عارض Lنسحاب إسرائيل على أساس خطة ايزنهاور منطلقا من
فة حول ية أخرى أو رؤية مختلـ لوبي الـصهيوني؟ أم كان له حـسابات محلـ قرار إسرائيلي عبر الـ انحـيازه لـ

مستقبل ا1صالح اRمريكية في منطقة الشرق اRوسط.
كل والدوس عـلى  قرار ايزنـهاور باLنـسحاب  سرائيلية لـ zبن غـوريون والقـيادة ا رضوخ  كان  وهل 

تصريحاتهم الرافضة، انصياعا zرادة اللوبي اRمريكي الذي يحكم إسرائيل؟
ؤكد أن اRمر لـيس بالبـساطة ها يـ قة لـ عة الدقيـ من ا1تابـ وما يمـكن استخYصه  إن مـجرى اRحداث، 
التي تجعل السياسة اRمريكية محكومة بقرارات قادة الكيان الصهيوني عبر اللوبي اليهودي في أمريكا…
كما أنها في الوقت نفسه ليست على درجة من التعقيد بحيث تمنع قادة الكيان الصهيوني من التأثير في
هي العـضو الـحادي صياغة الـقرارات ا1تعلـقة بالكـيان الـصهيوني… فـإسرائيل  في  من الـحاLت  كثير 

" الواحد للجميع والجميع للواحد فكما أن الجميع سيمنعون الواحد من" والخمسون في مجموعة شعارها 
أن يلقي بنفسه في البحر فإنهم أيضـاً سيمنعونه من خرق السفينة.
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في الـتأثير عـلى السيـاسة( في أن الجالـية اليهـودية اRمريكـية تلـعب دورا نـشطا  شك  لـيس ثـمة 
الخارجية اRمريكية نحو الشرق اRوسط، لكن نجاحها L يعود Rية مؤامرة أو حتى إلى مراكز نفوذها في
كبير مـؤيدة للسيـاسة الخارجـية اRمريكـية نـحو الـشرق حد  إلى  وهي  في أمريـكا.  ا1ؤسـسات ا1ختلـفة 
اRوسط. ولو كانت السياسة الخارجية اRمريكية معارضة zسرائيل لتقلصت سلطة هذه الدائرة اLنتخابية

)2(إلى حد كبير)

من كتــابات وتــصريحات كثير  في  الذي نYحــظه  ولــكن محــاولة تــضخيم دور الــلوبي الــصهيوني 
جاLت في مـ سواء  ربي،  عالم العـ في الـ اشرة  وأصحاب العYقات ا1بـ  ،[ عرب اRمريكيـ أصدقاء الـ فات  ومؤلـ
هذه اRسطــورة في توظـيف   [ سئول] اRمريكيـ إلى رغـبة ا1ـ ها  في حقيقتـ رجع  صاد، تـ اسة أو اLقتـ السيـ

Rنها تطلق يدهم أكثر في التعامل مع ا1نطقة، فهم يزعمون على سبيل ا1ثال، أن القوى ا1والية للصهيونية(
هي من القوة بحيث L يسعهم التوجه ضدها أو بحيث أنه ينبغي عليهم التحرك بمنتهى الحذر، ويشيرون
لدى صوات العربــية وان  Rمن ا أكثر بــكثير  هي  في الوLيات ا1تــحدة  صوات اليهــودية  Rإلى أن ا عادة 
إسرائيل دائرة انتخابية قوية ونشطة تفرض قيودا خطيرة معينة على قدرة الوLيات ا1تحدة على ا1ناورة

)3( -إزاء النزاع العربي اzسرائيلي)

شق من يـ كل  صا لـ شكل العـ باره يـ لى اRرض باعتـ صهيوني عـ يان الـ ادي للكـ وجود ا1 وظف الـ ما يـ وكـ
عــورة فاء  توت zخـ ورقة الـ قدم  من تـ لوبي الـصهيوني ا1هيـ أسطــورة الـ فإن  ريالي،  سيد اzمبـ لى الـ اعة عـ الطـ
تأثير الصهيوني ية Rمريكا، فعـلى الرغم من وجود كل الدLئل التي تثـبت محـدودية الـ اRنظـمة العربـية ا1والـ
صنع التي تتـ رسمية  لك اRصوات اRمريكـية الـ مـاً تـ نواجه دائـ نا  اسة الخارجـية اRمريكـية إL أنـ عـلى السيـ

 العجز أمام اzرادة التي L تقهر للقوة الخفية للوبي الصهيوني.

ية ا1تعاطـفة( ية أيـضـاً ل�نظـمة العربـ ها مواتـ لوبي الـصهيوني ا1هيـمن Rنـ قد ابـقي عـلى أسطــورة الـ لـ
مع الوLيات ا1تحدة فهي تمكن هذه اRنظمة من تركيز اLنتباه بعيدا عن الغايات الحقيقية التي من أجلها
لوبي الـصهيوني ستاراً ية ا1زعـومة لـ قوة الكلـ تـساندها حكـومة الوLيات ا1تـحدة عـسكريا وسيـاسيا، وتـقدم الـ
مYئما من الدخان يمكن هذه اRنظمة من تسويغ عجزها عن الضغط على الوLيات ا1تحدة من أجل سياسة

.)4(من شأنها أن تكبح ا1غامرات والعدوان اzسرائيلي)

قوان< اAستعمار:
ها قوان] التي ورثتـ ان ما يحـكم استراتيجية الوLيات ا1تـحدة تـجاه الـشرق اRوسط هو مجمـوعة الـ
الوLيات ا1تحدة من الدول اLستعمارية منذ تبوئها قيادة الرأسمالية العا1ية وهي تعبر مرحلة اzمبريالية.
فوق قانون التـ كا إحدى مـستعمراته أرسى قوانينه الخـاصة بدءا بـ فاLستعمار البريـطاني الذي كانت أمريـ

قانون!! إلى   Lوصو يض  رجل اRبـ رسالة الحـضارية للـ برر اRخYقي للـ شكل ا1نطـلق وا1 الذي يـ صري  العنـ
ا1صلحة اzمبريالية الذي يجسد الهدف لتحقيق اLستغYل بكل أشكاله وصــوره، مروراً بقانون السيطرة
رها عـلى حـساب استمرارها وتطويـ إلى تحقـيق ا1ـصلحة القـصوى ودوام  وصول  شكل اRسلوب للـ الذي يـ
الشعوب.. وقد تجلت إبداعات اRنظمة اLستعمارية في ابتكار الوسائل التي تحقق قانون السيطرة سواء
عبر اLحتYل ا1بـاشر أو غـير ا1بـاشر. ومع نـهوض حـركات التـحرر الوطني في الـعالم كان تبـني بريطانـيا
سيطرة فرض  ـها  توتر دائم مهمتـ ـبــؤرة  ـسط] كـ ـلى أرض فلـ ـصهيوني عـ ـيان الـ ـشاء الكـ ستعمارية إنـ Lا

اLستعمار على ا1نطقة العربية عبر تكريس التجزئة والتخلف والتبعية.
رواته راته وثـ هو الذي يـسهل عـلى الوLيات ا1تـحدة، نـهب خيـ تابع  عالم العـربي ا1ـجزأ ا1تخـلف الـ فالـ
قوى ذات اLحتـكاك ا1بـاشر وا1ؤسـسات عب الـ طبيعي أن تلـ ومن الـ سوقا لبـضائعها.  واستغYله  الطبيعـية 
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الرئيسية التي تضع وتنفذ خطط اLستغYل دورا أساسيا في القرارات اRمريكية ا1تعلقة بالشرق اRوسط
وبا1نطقة العربية، فالنظام الرأسمالي اzمبريالي يظل محكوما في سياساته الخارجية بتوجهات وأهداف
عبر ضاربة  هم الـ تد أذرعـ والذين تمـ كا  في أمريـ وارد  الثروة وا1 لى  سيطرون عـ الذين يـ مال  رجال اRعـ بار  كـ

قة( إن الطريـ تأم] اRسواق واRرباح الـضخمة الـسريعة.  ية لـ قوى الـضاربة ل�مبريالـ اية الـ حار تـحت حمـ البـ
في القــبول  Lحداث و في التــعرف عــلى النــطاق الــتاريخي ل� قوة النخــبة اRمريكــية L تكــمن فــقط  لفــهم 
باzدراك الشخصي الذي يتحدث عنه رجال ذوي قرار ظاهري، فــوراء أمثال هؤLء الرجال ووراء أحداث
التاريخ هناك ا1ؤسسات الرئيسية للمجتمع الحديث التي تربط ب] اLثن]. إن هيكليات الدولة والشركات
في التــاريخ قط   Yلم تــضاهي قب وهي بــحد ذاتــها ا�ن ذات أهمــية  وسيلة الــقوة،  هذه تــؤلف  والجــيش 
نا ا1فـتاح السـوسيولوجي لفـهم البـشري، وعـند قممـها هـناك ا�ن مـراكز قـيادة ا1جتـمع الـحديث التي تـقدم لـ

)5 (دور الحلقات العليا في أمريكا)

ناحر صراعات وتتـ ضيقة وتنافـسية تحـتدم الـ حول ا1ـصلحة العـامة وRسباب  الرؤى  لف  وحـ] تختـ
إطار خــدمة ا1ــصالح داخل  ضحاياها تــظل  كثرة  من  الطمــوحات وتــشن ا1ــعارك، إL أنــها عــلى الــرغم 
تائج صراعات مـراكز الـقوى اLقتـصادية في غالب اRحـيان عـلى سطح ية… وتظـهر نـ الـرأسمالية واzمبريالـ
رسمية وتــصبح إلى سيــاسة  كبر  Rأهداف الــشركات ذات النــفوذ ا اzدارة اRمريكــية الــرسمية. وتتــحول 
تابه في كـ يل  ماك كونـ ها  عبر عنـ ما  هذه ا1ـصالح كـ أصحاب  تأثير  بآخر تـحت  ية بـشكل أو  اzدارة اRمريكـ

حت( أضحى تـ قد  ية  من الحكـومة اRمريكـ به  ستهان  جزءا L يـ إن  ية  قوة الخـاصة والديمقراطـية اRمريكـ الـ
تأثير أو سيطرة نخب ضيقة القاعدة ومستقلة ذاتيا إلى حد كبير، وهذه النخب L تعمل بصــورة متماسكة

" تحكم بمعنى قيادة اRمة بأسرها بل على العكس"  L مع بعضها البعض حول الكثير من القضايا، انها
تماما فهي تحتاج إلى أن تنتهج سياسة عدم تــورط في القضايا الكبرى لشؤون الحكم إL حيث تمس مثل

).6 (هذه القضايا شؤونهم الخاصة)

وكما يظهر الخYف التحتي للشركات الكبرى وا1صارف ورجال اRعمال على سطح الحكومة فإنه
L نابيب ا1تـصلة وا1تـواصلة ذات ا1ـصالح ا1تـضاربة حـيثRمن ا في سلـسلة  كاLخطبوط  ينتـشر أيـضا 
خذ والعــطاء. وتــصبح Rصفقات ومــساومات ا حرام… حــيث يختــفي الــصدق والــوفاء وتــسيطر   Lحــرمة و

في كتابه ديمقراطية للقلة. بارنتي الحكومة خاضعة لرغبات مراكز القوى اLقتصادية الكبرى وكما يقول
اسكة، وان( شركات كتY متمـ كبير تـشكل مـصالح الـ حد  إلى  جزأة  سلطة مـ ومة تتـصف بـ ضمن حكـ

حول ا1ــصالح ا1نتــجة الرئيــسية مــثل النــفط والــصلب وا1ــصارف والعــقاقير والنــقل تــكن أحيــانا متداخــلة 
من بيروقراطـية عـند جمـيع ا1ـستويات ومفـوض] تنظيميـ] وكـبار أعـضاء وهذه الكـتل تـتألف  سلحة.  Rوا
وشركات اRعــمال، ويعمــلون بــكل في اللولبــيات ونــاشري الــصحف، والنقــابات  مجــلس الــنواب والــعامل] 

).7 (اLستقYل الذاتي وعدم ا1سؤولية التي تتمتع بها الوLيات اRساسية ضمن السياسة اRمريكية)

مدرستان في التفكير:
قرن. هذا الـ في  رأسمالية اRمريكـية  ها الـ التي حققتـ صفقات  أكبر الـ ية  ية الثانـ حرب العا1ـ كانت الـ

حدة( طــورت الوLيات ا1تـ حرب  إبان الـ رأسمالية اRخرى  لدان الـ صناعة البـ يه  تدمرت فـ الذي  الوقت  في  فـ
) كل8 ( مليار دوLر)25 اRمريكية جهازها اzنتاجي بوتائر محمومة وزودت صناعتها بأحدث اRجهزة بقيمة

من ـرغم  سنوات الــحرب. وعــلى الـ ـلة  واحدة طيـ ـلة  يات ا1تــحدة قنبـ Lذلك دون أن تــسقط عــلى أرض الو
التضحيات الكبرى والخسائر ا1ادية والبشرية التي لحقت باLتحاد السوفيتي، إL أنه خرج من الحرب قوة
في وبرزت  الوطني،  حو الحـرية واLستقYل  ها نـ شق طريقـ بدأت تـ التي  شعوب  فا أسـاسيا للـ عظـمى وحليـ
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ير 1واجـهة اLتـحاد الـسوفيتي وانتـشار ما أسموه با1د الـشيوعي في الوLيات ا1تـحدة مـدرستان في التفكـ
بامتYكه دعم  ـنووي ا1 ـكافؤ الـ ـسوفييتي أن يجــسد حــالة التـ ـحاد الـ استطاع اLتـ ـعد أن  ـعالم خــاصة بـ الـ

للصواريخ البالستيكية عابرة القارات، التي جعلت الوLيات ا1تحدة تحت رحمة اRسلحة السوفيتية.
حرب سنوات الـ لة  أدناه طيـ صلة  ية ا1فـ اسة الخارجـية اRمريكـ قرارات السيـ خاذ  ية اتـ تدت آلـ قد امـ لـ
عا1ي ظام الـ وبروز مـشروع النـ سوفييتي  حاد الـ إلى تفـكك اLتـ التي أدت  كبرى  ومع التغـيرات الـ باردة   .الـ

اRمر الذي, الجديد كان L بد من استخدام آلية جديدة للحفاظ على الدور اLستراتيجي للكيان الصهيوني 
انشئ من اجله معهد واشنطن لسياسة الشرق اLدنى وه ما سيتم استعراضه في حلقة قادمة.

  

مدرسة الحرب الباردة:
) حرب: درسة الـ ان مـ تالي  حو الـ لى النـ ير عـ مالكوم كـ صفها  التي يـ باردة  حرب الـ لت بأنـصار الـ وتمثـ

الباردة مبنية على مبدأ توازن القوى، وهو مبدأ عريق في التراث الدبلوماسي اRوروبي منذ أيام ميكافيلي
هذه فإن  شيوعية،  عداء اRيديولوجي للـ سألة الـ با مـ شل، وإذا طرحـنا جانـ سمارك وتشرتـ تاليران وبـ مرورا بـ

 تركز على اLتحاد السوفييتي كمنافس استراتيجي، وعلى أن1945 ا1درسة من التفكير ما زالت منذ عام
" لى" تم عـ ما يحـ فوذ  راغات النـ فـ من  ها  رخوة فيـ قة  هو منطـ طوق اLستعمار  من  خرج  الذي  ثالث  عالم الـ الـ

استقطاب العمYء من خYل  وذلك  دولة اRخرى  ذلك الـ ها قـبل أن تفـعل  ] أن تم� الدولت] العظميـ إحدى 
).9 (ا1حلي] ناهيك عن فرض إشرافها ا1باشر)

جرى ما  ية التي انتـهت بالهزائم كـ ــورطات اRمريكـ كثير من الت باردة الـ وقد جرتّ مـدرسة الـحرب الـ
وقوة الوLيات بة  لى هيـ حافظت عـ ها  تبرون أنـ ية، إL أن أنـصارها يعـ كا الYتينـ آسيا وأمريـ شرق  نوب  في جـ
ا1تحدة خاصة في منطقة الشرق اRوسط حيث استخدمت القوات اzسرائيلية ا1دججة بالسYح اRمريكي
أداة دبلوماسية دون أن تعطي اهتماما لخشيتها على مصالحها الحيوية في العالم العربي بل كانت تعتبر
أن قوة الكيان الصهيوني هي إحدى الضمانات اRساسية لحماية مصالحها، وقد عبر مالكوم كير عن هذه

النظرة Rصحاب مدرسة الحرب الباردة تجاه العالم العربي بقوله:
L شك في أن من ب] اRسباب التي تمنع أمريكا من أجل اهتمام أكبر بمعالجة موضوع ا1ظالم(

القومية في العالم العربي ومن تخفيف دعمها الهائل zسرائيل أنها لم تشعر حتى ا�ن بأي ضغط كبير
).10 (يرغمها على ذلك)

إسرائيل( بــما أن  التي يــسوقها أنــصار الــحرب الــباردة بــقولهم.  عن الحــجة  ثم يــستطرد مــعبرا 
موجودة فY مانع من مساندتها كدولة لها قيمة استراتيجية ما دام العرب يسمحون Rمريكا بأن تفعل ذلك.
من صديقة zسرائيل  كون  في أن تـ ما تـستحق إذ نجـحت  أكثر مـ كا  حالف أمريـ قد  في أن الـحظ  شك   Lو
دون أن تخـسر مـصالح مهـمة في الوطن العـربي. وL شك أيـضا في أنه كانت هـناك منـاسبات استخدمت
فيها أمريكا قوة إسرائيل العسكرية أداة دبلوماسية، لكن اRمر يختلف ح] تسأل عما إذا كانت إسرائيل
تـشكل فعYً قـاعدة سليمة 1ـصالح أمريـكا اLستراتيجية، وعـما إذا كانت في الـواقع توازي جمـيع الخـسائر
أصحاب نظـرية الـحرب الـباردة في ا1نطـقة، إن  الود السيـاسي  الثانـوية وغـير ا1نـظــورة ا1تعلـقة بكـسب 

).11 (يجيبون عن هذا السؤال باzيجاب وبY تردد ويبدو أن النجاح كان حليفهم في معظم اRحيان)

التي هذه ا1ـدرسة  إلى  حزب الجمـهوري ينتـمي  في سيـاسة الـ سائد  قول أن اLتـجاه الـ ويمـكن الـ
ناقض اRسـاسي نوع التـ من  هي  رأسمالية والـشيوعية  عة الـصراع اLستراتيجي بـ] الـ من أن طبيـ تنطـلق 
العدائي وأنه L مناص Rي من النظام] أن يهزم النظام ا�خر. فالرأسمالية تزعم وهي تحاصر ما تسميه
استراتيجيا نى خـطا  ية تتبـ رية ا1اركـسية اللينينـ بدعوى أن النظـ لى وجـودها.  حافظ عـ ها تـ شيوعي انـ ا1دّ الـ
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شموليا يسعى لسيطرة الشيوعية على العالم بأسره، وضمن هذا الفهم اzمبريالي لطبيعة التناقض ينقسم
كا ضد اLتـحاد الـسوفييتي،: كا وقـسم مع أمريـ عالم إلى قـسم] قـسم مع اLتـحاد الـسوفييتي ضد أمريـ الـ

ومع انهيار اLستعمار القديم وبروز حركات التحرر التي كان اLتحاد السوفييتي يدعمها معنويا وماديا،
غذي عالم يـ من الـ ية  شطب اzمبريالـ إلى  الذي يـهدف  حاد الـسوفييتي  ركة اLستراتيجية، فاLتـ احـتدمت ا1عـ
قديم ركة اLستعمار الـ ايا تـ لى بقـ كا عـ حافظ أمريـ في حـ] تـ سلمي،  عايش الـ ويدعم التـ ية  زاعات اzقليمـ النـ
ية إلى قـسم] اRول يـقف ضد وتـسعى إلى استيراثها، ومن هذا ا1نـظور اzمبـريالي تنقـسم ا1نطـقة العربـ

اLتحاد السوفيتي في بسط نفوذه على منطقة الشرق اRوسط والثاني يساعد اLتحاد السوفييتي.
ية تـضم وقد حاولت الوLيات ا1تـحدة بـعد إنـشاء الكـيان الـصهيوني خـلق تحالـفات في ا1نطـقة العربـ

" إسرائيل لتشكل سدا في وجه ما أسمته الغزو الشيوعي، وهو ما يدل في إطار" دوL عربية إلى جانب 
القسم اRول من التصنيف في ح] صنفت الدول العربية ا1عادية لYستعمار في إطار القسم الثاني.

وكانت مصر جمال عبد الناصر تشكل الرمز الذي يمثل رأس رمح العداء ل�مبريالية 1ا حققته من/
حالة نـهوض قومي ووطـني مستقل امـتد تأثيره إلى خارج نطاق الوطن العربي لـيرى دعائم مجمـوعة دول
حركة عدم اLنحياز التي اعتبرتها الوLيات ا1تحدة مجموعة معادية لسياستها انطYقا من مقولتها ان من
ليس معي فهو ضدي وقد وصل اRمر بجون فوستر داLس أن يصف حركة عدم اLنحياز بـأنها تعبير عن

موقف غير أخYقي.
وعلى النقيض شكل الكيان الصهيوني رأس الحربة ا1عادية Lمتداد النفوذ السوفييتي في ا1نطقة
أخرى هة  من جـ كا  ادية Rمريـ قوى ا1عـ توجيه الـضربات للـ لى  من جـهة وعـ سه  اية نفـ لى حمـ ية عـ قدرته الذاتـ لـ
يذ، غرب إذا اقتـضى اRمر سواء بالتهـديد أو بالتنفـ ية للـ ية ا1والـ اية اRنظـمة العربـ ناهـيك عن استعداده لحمـ
استراتيجية. إن كثروة  صهيوني  يان الـ إلى الكـ باردة  حرب الـ درسة الـ صار مـ ظر أنـ هذا اRساس ينـ لى  وعـ

ته1956 تـشدد الرئـيس الجمـهوري ايزنـهاور عـلى ضرورة اLنـسحاب اzسرائيلي بـعد عدوان  انطـلق من رؤيـ
كا عده اLنـسحاب وذلك لدخول أمريـ عدوان ومن بـ باردة في ضرورة توظـيف الـ كـأحد أهم أنـصار الـحرب الـ
ا1باشر 1لء الفراغ في الشرق اRوسط الناتج عن تصدع اLستعمار البريطاني وانهياره و1نع العرب من

 ا1بدأ ا1سمى1957 الوقوع في أعماق السوفييت، وقد لخص ايزنهاور في رسالته إلى الكونغرس في يناير
في وسط واهتــمام الــشيوعية العا1ــية  Rفي الــشرق ا إلى اRطــماع الــسوفيتية  والذي يــشير فــيه  بــاسمه 
السيطرة على ا1نطقة وضرورة التصدي اRمريكي لحماية استغYل دول ا1نطقة ولصد العدوان والشيوعية

في صرح  ية كـما  "1957  آذار9 الدولـ طوير: مام لتـ Rإلى ا عن خـطوة هـامة  نم  سانحة تـ ها لفـرصة  إنـ قوله   بـ
صادق علــيه الذي  وسط، إن الــقرار ا1ــوحد  Rيات ا1تــحدة ومنطــقة الــشرق ا Lقات الــصداقة بــ] الو Yع
الكونغرس ووقعت عليه أنا يعبر عن عزم السلطات التشريعية والتنفيذية في الحكومة 1ساعدة دول الشرق

اRوسط للمحافظة على استقYلها رغبة أكيدة من الشعب اRمريكي لصيانة السYم العا1ي.
ان نـصوص الـقرار وهدفه الـقومي ا1ـوحد سيزيد من اzمكانـيات اzدارية لتـساهم في إزالة الخـطر

). 12 (الشيوعي عن منطقة الشرق اRوسط ودعم اLستقرار في ا1نطقة

مدرسة ا9قليمي<:
L ينفون أهمية التنافس ب](مالكوم كير ويطلق  على أنصار ا1درسة الثانية لقب اzقليمي] وهم 

أمريكا واLتحاد السوفييتي، لكنهم يرفضون اzقرار بأن مشكYت العالم اzقليمية يجب أن تعالج أساسا
من خYل هذا ا1نـظار، وفي ا1قـابل فإن اzقليميـ] يـصرون عـلى أن للمـشكYت اzقليمـية جوهـرها الـخاص
مع ا1جتمـعات ا1حلـية روابط إيجابـية  كانت أمريـكا تـأمل بخـلق  له ا1عالـجة إذا  Yمن خ الذي تـتم  بـها، 
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عة Rي من الدولت] العظميـ] قول أن من ا1حـتم عـلى هذه ا1جتمـعات أن تـكون تابـ ها، وL يمـكن الـ وحكوماتـ
من دون غيرها. إذ أن عYقات هذه ا1جتمعات الخارجية بما في ذلك نظرتها إلى معضYت الحرب الباردة
L تها التيYب] الدولت] العظمي] تعتمد اعتماداً كبيرا على الدولة أو الدول التي تساعدها على حل مشك

).13 (تستطيع حلها بمفردها)

سوفييتي والوLيات حاد الـ غرب أي اLتـ شرق والـ صراع بـ] الـ وصف، L يـصبح الـ هذا الـ إطار  وفي 
ا1تحدة هو محور الصراع الدولي اRساسي وإنما يصبح الصراع ب] الدول ا1صنعة والغنية ودول العالم
الثالث الفقيرة الباحثة عن اRمن الغذائي واLستقYل الوطني والسYم العا1ي هو محور الصراع الدولي

شرق( في الـ ربي  نزاع اzسرائيلي العـ إلى الـ ظرة  ضـاً عـلى النـ ظرة اRسـاسية انعكـاسات أيـ هذه النـ وان لـ
" " " الجنوب L تعتبر منظمة التحرير" الشمال وب] العالم الثالث  اRوسط… ففي الصراع ب] العالم القديم 

كارتر يتحـاشى أن كان  عل  ية، وبالفـ من حـركة تحـرير وطنـ جزءا  تبر  ما تعـ ية وإنـ سطينية منظـمة إرهابـ الفلـ
" " " اعتدال منظمة" منظمة إرهاب حتى أنه ومساعديه بحثوا عن وسائل من أجل  يطلق على منظمة التحرير 

).14 (التحرير zعدادها كشريك في الحوار السياسي)

 - -وينـظر أنـصار هذه ا1ـدرسة إلى الكـيان الـصهيوني من منـظور أيديولوجي أخYقي أدبي وتـحت
( النازية وفي تطلع نحو انتشار أوسع للعالم الحر الديمقراطي الشبيه( تأثير معاناة يهود أوروبا على يد 

" إسرائيل" اية  ضرورة حمـ درسة  هذه ا1ـ صار  ويرى أنـ الديمقراطي.  حزب  راها الـ ما يـ حدة كـ بالوLيات ا1تـ
عن عبير  ها التـ تــوراة، ولكونـ ياء الـ بوءة أنبـ ارها تجـسيدا لنـ قة باعتبـ في ا1نطـ ية  مة إنـسانية حـضارية ثقافـ كقيـ
من التي  طــورة  إغداق اRسلحة ا1تـ عدم  ضرورة  يرون  ما  قي. كـ دية لحـلول الخYص الحقيـ ا1رحـلة التمهيـ
شأنها أن تحـقن إسرائيل بالروح العـسكرية ا1تـضخمة وا1تغطـرسة تـحت ذريـعة الحـفاظ عـلى أمنـها والتي
ها كـما ها رغـما عنـ ها وبمـصالحها مـما يدفعنا لـضرورة حمايتـ درجة تـضر بـ يخـشى من سوء استخدامها لـ

( دفاع مــشترك بــ]( عبر معــاهدة  ـنان  وضرورة نــشر اLطمئـ طغــيان الغطــرسة  من  بول  جورج  ـقول  يـ
" لذان يعـتبران" يم فـولبرايت الـ إسرائيل والوLيات ا1تـحدة. وقد عبر عن هذا ا1ـوقف بـوضوح جورج بول وولـ

عالم العـربي بطريـقة إلى الـ الوقت نفـسه  في  وهؤLء ينـظرون  رموز أنـصار مـدرسة اzقليميـ]،  أبرز  من 
عن في الــحزب الجمــهوري. فــفي كتــابات الرئــيس كينــيدي  عن نــظرة أنــصار الــحرب الــباردة  تختــلف 

إن ا1وقف من الشرق اRوسط، لم يتحسن بالتصريح الدرامي لنظرية ايزنهاور( استراتيجية السYم يقول 
خارجي ضد اعـتداء  يدافع فيـها  وسط باعتـباره مقاطـعة أمريكـية،  Rفي الـشرق ا عالجت ا1ـوقف  التي 
أنا قد أخطـ باردة، لـ حرب الـ جة الـ فة للهـ جة مخالـ لم بلهـ نا أن نتكـ ثائرة، عليـ ية الـ ية العربـ ركة القومـ جاهY حـ متـ
ح] اعتقدنا أن الشيوعية هي العدو اRكبر للعرب، فإذا كانت بالنسبة لنا كذلك فهي ليست كذلك بالنسبة

)15 (لشعوب تؤمن بالحياد ولها تاريخ طويل مع اLستعمار اRجنبي.

مما تقدم يتضح لنا مدى التعقيدات والتداخYت التي تتحكم بصياغة قرارات السياسة الخارجية
قوان] اLستعمار ها  التي تتحـكم بـ ثوابت  جانب الـ فإلى  شرق اRوسط..  في منطـقة الـ ية وخـاصة  اRمريكـ
فة وا1نـاهج ا1تبـعة من قـبل مـراكز ية تـجد ا1تغـيرات والتـحوLت طريقـها عبر ا1دارس ا1ختلـ بالـدولة اzمبريالـ
صالح أكبر ا1ـ يق  ها للطـريق اRسلم لتحقـ كل منـ رؤية  مع  فق  ما يتـ قرار بـ صيغة الـ لى  صارعة عـ قوى ا1تـ الـ

للوLيات ا1تحدة وإلحاق أقل اRضرار بها.
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